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 المقدمة.

لیس على حیـاة الإنسـان ونشـاطاتھ ومجـالات عملـة   ،دورا كبیراتؤدي البیئة بعناصرھا المختلفة  
والتربـة والمـاء والمنـاخ  بل علـى جمیـع الكائنـات الحیـة، وان العناصـر الطبیعیـة مـن السـطح    فحسب

في حیاة الإنسان وكائناتھ، سواء أكانت تأثیراتھا   بأشكال متباینةوالنبات الطبیعي وغیرھا تؤدي دورھا  
وفیر صـورة مباشرة أم غیر مباشرة، ومن الجدیر بالذكر فأن تلك العناصر والظواھر قد تشـترك فـي تـ

معینة من الحیاة للإنسان أو قد یكون عنصر واحد منھا ھو المسیطر على بقیة العوامل أو العناصر في 
تغییر ذلك المحیط البیئي. وان الإنسان قد تیسرت لھ سبل العـیش الأساسـیة، لكـن التغییـرات الطبیعیـة 

مغـایرة لمـا كـان یعـیش بھـا مـن  كالكوارث المناخیة الكبیرة على سبیل المثال دفعتھ للعیش فـي بیئـات
 .أخرى لیھیئ لنفسھ ظروف عیش آمنة بیئات، وان الإنسان قد تكیف أحیانا واجتھد في أحیان

قد ظلت كثیر من الظروف والعناصر التي لم یسـتطع الإنسـان الـتحكم بھـا أو تجاھلھـا حتـى مـع و
ى الإنسان وكما تراه المدرسـة تطوره التقني، وھذا ما سیبینھ البحث عن طریق إیضاح فعل الطبیعة عل

البیئیة التي تعد واحدة من أھم مدارس الفكر الجغرافي والتي سیطرت آراء مروجیھا برحا من الـزمن، 
 والتي كانت تؤمن بالحتم البیئي على الإنسان ونشاطاتھ بل وحتى نمط حیاتھ .

لمتلازمة بین الجغرافیة تضمن البحث عدة محاور أساسیة تدور حول مفھوم البیئة العام والعلاقة ا
، وتمكن الباحثون وتأثیراتھا على الانسان كما وتم استعراض عناصر البیئة الطبیعیة الاساسیة  ،والبیئة

روجیھـا مع ذكر الأسباب التـي دعـت م ،من تحدید الأساسیات التي لازمت أفكار المبدأ البیئي (الحتمي)
حثون الآراء المناقضة أو المعارضة لذلك المبدأ الذي كما استعرض البا  ،تلك  إلى اعتناق ھذه الأفكار أو

ومن ثم تطرق البـاحثون إلـى التطـورات التقنیـة الحدیثـة   ،غالى كثیرا في قناعاتھ حسب وجھة نظرھم
 ودورھا في تغییر مفاھیم الحتم البیئي...

 مفھوم البیئة العام والعلاقة المتلازمة بین الجغرافیة والبیئة
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تاریخھـا مـن ة حالھـا حـال جمیـع العلـوم عبـر مراحـل متدرجـة مـن النمـو مرت دراسة علم البیئـ
مصـطلحات وقد احتـوت كتابـات ابقـراط  وأرسـطو وغیـرھم مـن الفلاسـفة الإغـریقیین علـى    ،المسجل

)حدیثـة Ecology، مع ذلك فلم یكـن للإغریـق كلمـة بـالمعنى الحرفـي لھـذه الكتابـات، فالكلمـة (البیئة
 م.1869قترحھا العالم الحیاتي الألماني ھیكل عام الاستعمال، وكان أول من أ

م )، وقـد أصـبحت الكلمـة 1900أن علم دراسة البیئة كحقل متمیز من علم الحیاة یؤرخ بحدود (  
في العقود الأخیرة الماضیة، أمـا الیـوم فكـل منـا علـى معرفـة   المصطلحاتجزءاً من الثروة العامة من  

وإدامة نوعیة الحضارة البشریة، وبالتالي أصبح علم البیئة بسرعة بالعلوم البیئیة كأدوات لازمة لخلق 
 )1( .ذلك الفرع من العلم الأوثق صلة في الحیاة الیومیة لكل رجل وأمرأه وطفل

) و تعنـي Logosوتعنـي بیـت و(  (oikes)) من الكلمة الإغریقیـة  Ecology(  تشتق كلمة البیئة
فیھا الكائن الحي، وعلى ھذا الأساس یعـرف علـم البیئـة  دراسة، أي دراسة البیت أو البیئة التي یعیش

من جھة وبمحیطھا الخارجي   بالبعض الآخر  بعضھا  بأنھ(العلم الذي یشمل دراسة علاقة الكائنات الحیة
 )2(من جھة أخرى ).

ویمكننا الآن أن نضع تعریفاً محدداً للبیئة على إنھا (الإطار الذي یعیش فیھ الإنسان ویحصل منـھ 
قومات حیاتھ من غذاء وكساء ودواء ومأوى ویمارس فیھ علاقاتھ مع أقرانھ من بنـي البشـر). على م

ووفقاً لھذا التعریف یتبین أن البیئة لیست مجرد موارد یتجھ إلیھا الإنسان لیستمد منھا مقومات حیاتھ 
دات والأخـلاق وإنما تشمل أیضاً علاقات الإنسان بالإنسان التـي تنظمھـا المؤسسـات الاجتماعیـة والعـا

إذن فالبیئة تدل علـى جمیـع الأشـیاء أو العوامـل المنظـورة وغیـر المنظـورة التـي   )3(.والقیم والأدیان  
تحیط بالكائنات الحیة في ھذا العالم، إذ یختص بدراسة العلاقات والتفاعلات المشتركة التي تحـدث بـین 

أن ومن الجـدیر بالـذكر  المحیطة بھا. ن مختلف ظروف البیئة، وبینھا وبیبعضھا ببعضالكائنات الحیة  
ظـروف المناخیـة لواتضـاریس الأرض  محیط واحد تقریبا علم البیئة وعلم الجغرافیا كلاھما یبحثان في

، ثـم معرفـة أثـر ھـذه الظـاھرات فـي حیـاة الكائنـات الحیـة ومنھـا الإنسـان، ..وغیرھاوحالات الجفاف  
تغییره ومھمة الجغرافي أنھ یدرس مظاھر المكـان الإنسان من جھتھ یساھم في تعدیل سطح الأرض وف

 .المتغیرة 

 

 

 

 عناصر البیئة الطبیعیة وعلاقتھا بالإنسان
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البیئـة الطبیعیـة  -نستطیع أن نقسم البیئة من خـلال دراسـة مفھومھـا إلـى قسـمین ممیـزین ھمـا  
Natural Environment البیئة البشریة (أو الحضاریة) وHumanEnvironment، ا ومـا دمنـ

 نتحدث في البحث عن المدرسة البیئیة فسیكون محور كلامنا عن البیئة الطبیعیة بعناصرھا.

 اولا. مفھوم البیئة الطبیعیة.

 ،یقصد بھا كل ما یحیط بالإنسان من ظاھرات حیة وغیر حیة ولیس للإنسان أي دخل في وجودھا
النبــات الطبیعــي والحیوانــات تتمثــل ھــذه الظــاھرات فــي البنیــة الجیولوجیــة والتضــاریس والمنــاخ وو

ھا إلا إنھا لیسـت كـذلك فـي واقعھـا الـوظیفي، بعضوالتربة، وھي معطیات وإن كانت تبدو مستقلة عن  
ضمن نظام معـین مـن   البعض  ابعضھفھي أولاً في حركة ذاتیة ودائمیة من ناحیة، وحركة توافقیة مع  

ختلف البیئة الطبیعیة من منطقة الـى أخـرى ناحیة أخرى فیما یسمى (بالنظام البیئي)، وبطبیعة الحال ت
 .تبعاً لطبیعة المعطیات المكونة لھا

 ثانیا. عناصر البیئة الأساسیة.

) یتألف كل منھـا مـن محـیط لا أحیـائي Biosphereأن الأنظمة البیئیة المكونة للمحیط الحیوي (
لحیة الموجودة على سطح ومن محیط أحیائي ویشمل الكائنات ا  ،...التربة  المناخ ویشمل التضاریس و

الأرض والتي تتعامل وتتبادل مع البیئة الطبیعیة (غیر الحیة) فإننا فـي ھـذه الحالـة نـتكلم عمـا یسـمى 
المـوارد الطبیعیـة باعتبارھـا العناصـر المكونـة   )زلنسـكي(وقـد حـدد    .)(Ecosphereالمحیط الحیوي

جـات البشـریة، ومـن أھـم المـوارد الحا  عـدد مـنللمكان أو خصائصـھ التـي یمكـن اسـتثمارھا لإشـباع  
وفـي ضـوء ذلـك   .)4(المعروفة ھي (المعادن والغطاءات النباتیة والثروة الحیوانیة، والتربة والمنـاخ)  

 یمكن توضیح عناصر البیئة الطبیعیة وتأثیراتھا على الانسان بالشكل الآتي :

 الموقع البیئي. -1

ویقسـم الموقـع إلـى قسـمین  ،بیئات الأخـرىمیزھا عن غیرھا من الیموقع معین ببیئة  تتصف كل
موقع قیمتھ  ھویتحدد الموقع الفلكي بدوائر العرض وأقواس الطول، و  الجغرافي .وھما الموقع الفلكي  

اما الموقع غیر مباشر.  هعلى الإنسان، أي أن تأثیر ومن ثم ثابتة لا تتغیر، ویتمثل أثره في مناخ البیئة
، وھو موقع متغیـر فـي قیمتـھ بالنسبة لما یحیط بھا من بیئات  نیة للبیئةالجغرافي فیعني العلاقات المكا

 .وأھمیتھ تبعاً لما یحدث من تغیرات تؤثر في ھذه العلاقات المكانیة

الموقع الجغرافي إلى موقع مفتوح أو بحري وموقع منعزل أو داخلي، وقد نقسمھ إلى موقع   یقسم
أثره یتباین من بیئة لأخرى فـي تحدیـد نوعیـة العلاقـة یجعل    وھذا  ستراتیجي وموقع محدود الأھمیة،  

 ھالمـؤثرات، منھـا میلـمـن  یتجلـى بجملـة    البحـري یجعـل الانسـانالموقـع  بین الإنسـان وبیئتـة، مـثلاً  
إلـى تبـادل الإنتـاج و تمتع بمرونة الاتصال بالعالم الخارجيوال النشاط التجاريكة لممارسة أنشطة معین
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یفـرض علـى الإنسـان ان یركـز   ھفأنـ  )المنعـزل(، أمـا الموقـع المغلـق  ..والاحتكاك الفكري والحضاري
 )5(نشاطھ الاقتصادي على سد الحاجة المحلیة بالدرجة الأولى.

 أحوال الطقس والمناخ. -2

تـي تـؤثرعلى النشـاط البشـري وتطـوره، لأنـھ العامـل یعد المناخ من العناصر الطبیعیة البـارزة ال
تعد و  نباتیة ویحدد مظاھرالارتباط النباتي والحیواني في البیئة الطبیعیة.الحیاة ال  ل عنؤوالمس  الرئیس

دراسة المناخ والجو مھمة جداً للإنسان نظراً للعلاقة الوثیقة بین المناخ وبین جوانب متعددة من حیاتھ 
 :ھ العناصر المناخیة على جسم الإنسان ونشاطاتھ بـاللآتي تؤدییمكن تلخیص الأثر الذي و . وبیئتھ

ــي -أ ــعاع الشمس ــار للإش ــن الآث ــان م ــد نوع ــال  ،وج ــى ردود الأفع ــد عل ــذي یعتم ــر ال ــا الأث ھم
الكیمیاضوئیة للجلد والعین ومساھمة الإشعاع الشمسي في عملیة التوازن الحراري لجسم الإنسان، أما 

النـاجم الآثار الأخرى فھي المباشرة وتمثل الإنتاج والتزامن للنظم البایولوجیـة وتولیـد الطفـح الجلـدي 
 )6(من تفاعل الضوء مع المتحسسات الضوئیة التي تدور في الدم. 

ثمة حقیقة فسیولوجیة ھي أن الإنسان یسـتطیع أن ینجـز الأعمـال العضـلیة بشـكل أفضـل مـن  -ب
الأعمال الذھنیة في ظروف حراریة أكثـر مـن المثالیـة أو المعتـادة، أمـا فـي المنـاخ البـارد المـنعش اذ 

 )7(اعب فإن ھذه الظروف محفزة للنشاط الذھني. یستطیع تحملھ بدون مت

لقد توصل العالم سورث ھنتجتون إلى نتائج كبیرة من خلال الدراسـات التـي أجراھـا علـى العمـال 
 )8( -:ھي وھذه النتائج ،والطلبة في شرق الولایات المتحدة وكندا

-15تـراوح بـین (یصل الإنسان إلى أقصى درجات النشاط الجسماني إذا كانت درجة الحـرارة ت .أ
ومـع )م 3.3ْ(مْ) ویصل إلى أقصى درجات النشاط الـذھني إذا كانـت درجـة الحـرارة خـارج المسـاكن18

 حدوث الصقیع لیلاً.

أن المناخ الذي یسیر على وتیرة واحدة یقلل مـن النشـاط الجسـماني كـذلك التغیـرات المفاجئـة  .ب
 للمناخ.

ذا ما كان المناخ بارداً، أما إذا كـان المنـاخ أن ارتفاع نسبة الرطوبة یزید من النشاط البشري إ .ت
 حاراً فھي تبعث على الكسل وانحطاط الجلد.

أن الطقس الإعصاري یزیـد مـن الرغبـة فـي العمـل والقـدرة علیـھ علـى ان لا تكـون تغیـرات ث.  
 الطقس فجائیة.

 مصادر المیاه. -1
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 نـدرتایـاة مزدھـرة وأن یعد وجود الماء ضرورة حیویة للإنسان فإذا ما توفر استطاع أن یقـیم ح
أن المجـاري المائیـة أو المیـاه فـانتشر وتفرق للبحث عنھ إلى أن یجده فیتكاثر حولھ، فضـلاً عـن ذلـك 

بصفة عامة تعد وسیلة ھامة من وسائل الـربط والاتصـال بـین الجماعـات البشـریة والـدلیل علـى ذلـك 
المناطق الساحلیة من المناطق الداخلیـة. في    لاحظ أن الكثافات العالیة للسكان اكثری  اذ  ،خریطة السكان

 مثلا.وادي الرافدین  ارةوھذا ما نراه في نشوء أقدم الحضارات البشریة قرب مصادر المیاه كحض  )9(

 التضاریس. -4

دوراً ھاماً في اختلاف وتدرج المنـاخ إلـى جانـب أثرھـا علـى النشـاط البشـري،   التضاریس  تؤدي
، فضــلا عــن  ق النشــاط البشــريعیــت ر تتمیــز بوجــود صــخور عالیــةمرتفعــات شــدیدة الانحــداالمــثلاً ف

لكن الارتفاع بحد ذاتھ عامل  ،عامل الارتفاع في تغیر الضغط الجوي الذي بدوره یؤثر على الإنساندور
 ان إذ یصاحبھ عوامل أخرى مثل فقر الموارد . في حین نجد في المناطق الاستوائیة والمداریة  ،محدود

إذ سیتحول المناخ بفعل الارتفاع إلى منـاخ معتـدل أو بـارد ومـن ثـم یجتـذب   ،لمناخلللجبال أثر ملطف  
تعد السھول ذات التربة الخصبة والمناخ المعتدل أكثر الجھات ملائمة لنشـاط السـكان   في حین.  السكان

اذ نتج التركز عن عوامل متعددة توفرت في بھا أكثر من أي مظھر تضاریسي أخر،   فإنھم یتركزون لذا
 )10(طرق المواصلات. مدفضلا عن سھولة النقل و ،ھمھا سھولھ زراعتھا وجودة تربتھاھذه السھول أ

 

 التركیب الجیولوجي. -5

خـرى تبعـاً لاخـتلاف مجموعـة الـى اختلـف مـن بیئـة  وھو ی  ،یقصد بھ التركیب الجیولوجي للبیئة
كـوین والأھمیـة الاقتصـادیة، مختلفـة النشـأة والتال  ھاالعوامل التكتونیة التي أسھمت فـي بنـاء صـخور

توفر المعادن أو مصادر الطاقة تسھم بلا شـك فـي توجیـھ السـكان نحـو أنشـطة اقتصـادیة التي  فالبنیة  
ة إلى مدى توفر نی، ویصبح ھذا النشاط قاصراً على ھذه البیئات دون غیرھا، كما یمتد أثر الببھاترتبط  

وبیة التـي تكـون بمثابـة خزانـات أرضـیة وتصـبح المیاه الجوفیة التي تتركز في مناطق الصخور الرس
ة على الإنسان نیأثر الب صلویاجد وانتشار ھذه الصخور, احتمالات وجود المیاه الجوفیة رھناً بمدى تو

 اتفي التعرف على منـاطق الاسـتقرار ومنـاطق الاضـطرابات (الـزلازل والبـراكین) وأثرھـا فـي توجھـ
 .الإنسان

 خصائص التربة. -6

دوراً فعالاً في الأقـالیم   وتؤدي    ،العنصر الأساسي في تباین وتطور أنماط حیاة الانسان  تعد التربة
التـرب الفیضـیة التـي كونتھـا الأنھـار كانـت دائمـاً مغناطیسـاً مـثلا ف  ،أجتذاب السكان إلیھافي  المختلفة  

كیبھـا ترتظھـر قیمـة التربـة مـن خـلال  . والصـحراویة  التـربللإنسان یتجھ نحوھا علـى النقـیض مـن  
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، فما یجود في التربة الصلصالیة التربات محاصیل معینة تجود فیھا أن لكل نوع من ھذهاذ ،  المیكانیكي
یفـرض ھـذا التركیـب نفسـھ علـى اذ كذلك التركیـب الكیمیـاوي للتربـة  الرملیة. ةمثلاً لا یجود في الترب

موضة الزائدة وأخرى تتحمـل ، فھناك محاصیل تتحمل الحد اختیاره للمحاصیل التي یزرعھاالإنسان عن
 .ویة وأخرى تتحمل الملوحة العالیةالقل

 الحیاة الحیوانیة والنباتیة. -7

، مـن الحیـاتین النباتیـة والحیوانیـةإن انماطاً للحیاة وخاصة بین المجتمعـات البدائیـة تـرتبط بكـل 
وھـذه القطاعـات   ،وأیضاً فإن نطاقات الغطاء النباتي تتماشـى مـع أنمـاط الحیـاة البشـریة بصـفة عامـة

الطبیعیة المتمثلة في النظام المناخي والارتباط بین الحیـاتین النباتیـة والحیوانیـة یسـتطیع الإنسـان أن 
یغیر في عناصرھا الطبیعیة بقدر ما أوتي من قوة ذاتیة، لكـن رغـم ذلـك لا یمتلـك القـدرة علـى التغیـر 

من العوامل الطبیعیة المؤثرة في حیاة الإنسـان   نیةوالحیوا  وتعد الحیاة النباتیة  )11(الكامل لھذه البیئة.  
 أنماط حیاتة ومستواه المعاشي...وتحدد  ةالاقتصادی نشاطاتھلأنھا تؤثر في 

 . محور العلاقة بین البیئة والإنسان .ثالثا

لم یحدث التطور الإنساني النوعي عبر مراحل التاریخ البشري الطویل فقط بـل حفـل ذلـك بأجیـال 
ل الظروف الطبیعیة التي سادت على الكـرة الأرضـیة، وھـذه الظـروف ھـي التـي حـددت عدیدة من خلا

بالتالي تكوینھ واتجاھات تطوره الذاتي سواء من الناحیـة الجسـمانیة أم النفسـیة أم الاجتماعیـة ولھـذا 
طة عن السبب بالذات شكل الإنسان مع بیئتھ وحدة سایكوفیزیائیة متكاملة، یرتبط الإنسان بالبیئة المحی

وتؤثر البیئـة سـلباً وایجابـاً علـى الإنسـان فـي مواقـع عملـھ   ،طریق نشاط حواسھ ومنظومتھ العصبیة
 )12(وسكنھ والأماكن العامة التي یرتادھا. 

اختلفت ھذه العلاقة على مدى التطور التـاریخي وعلـى المسـتوى الأفقـي (اختلافـات البیئـات مـن 
في تقـویم العلاقـة   امام الكثیر من الجغرافیین الذین اجتھدومنطقة لأخرى)، فاستحوذت ھذه العلاقة اھت

بـین الإنســان وبیئتـھ، فظھــر لنـا ثــلاث مـدارس أو اجتھــادات فكریـة تختلــف فـي وجھــات نظرھـا ھــي 
 )13(المدارس (الحتمیة (البیئیة) والإمكانیة والتوافقیة). 

إلـى الحـد الـذي یجتمـع فیـھ  إذن فالبیئة الجغرافیة تصوغ حیاة الإنسان وتشكلھا في الغالب الأعـم
التربویین والاجتماعیین والطبیعیین على أن الإنسان ابن بیئتھ الطبیعیة و الاجتماعیة والثقافیـة، وإنـھ 
كما یتأثر بھا یؤثر فیھا، وھو ما یعبر عنھ بمفھوم (التناضح البیئي) أي التفاعل المتبادل بین الإنسـان 

 )14(والبیئة. 

 راء مفكریھاآمفاھیمھا و –افیة المدرسة البیئیة في الجغر

 .Ecological schoolأولا. مفھوم المدرسة البیئیة 
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سادت ھذة المدرسة الفكر الجغرافي لمدة طویلة، ومازالت أصداؤھا حتى الان بین فئة غیـر قلیلـة 
مفر والواقع انھ لا  .من الجغرافیین، ویرجع ھذا الاتجاه الفكري في الدراسات الجغرافیة الى (استرابون)

للجغرافیة منذ ان اتخذت مبدأ (السببیة) اساساً من ان تھتم بالعلاقات السببیة التي تقوم بین ظاھراتھـا 
 )15(المختلفة، ولذا فان فكرة العلاقات غیر جدیدة على الفكر الجغرافي. 

 حول علاقة الانسان بالبیئة، ویختلف الجغرافیون الیوم في تحدیـد مـدى  ھكان ھناك جدلا لانھایة ل
تاثیر البیئة في حیاة الانسان و قاد ھذا في ظھور مذھبین، یؤمن الاول بان الانسان خاضع لتاثیرالبیئة، 

دورا اساسـیا فـي صـوغ حیـاة الانسـان بمضـاھرھا الاقتصـادیة   تؤديوان البیئة لاسیما الطبیعیة منھا  
. والمـذھب الاخـر Envinerentalisms المذھب البیئـيبویعرف ھذا المذھب   والاجتماعیة والفكریة،

وھذا الاتجاه في الجغرافیة وفـي خـلال القـرن التاسـع    )16(خارج نطاق البحث ھو المذھب الاختیاري .
 .عشر المتمثل ادى الى قیام مدرسة تؤمن بالبیئة وبتحكمھا في الإنسان سمیت بالمدرسة التحكمیة

بیعـھ الـوزن الاكبـر فـي مجـال یمكن تعریف المدرسة البیئیة بانھا المدرسة التي تعطـي للبیئـة الط
العلاقة بین الانسان وبیئتة وھي تؤمن بان الانسان مسیر ولیس مخیراً، وھي في الحقیقة دعوة قدیمة 

وقــد شــغل موضــوع العلاقــة بــین الانســان وبیئتــھ أفكــار وأراء الكثیــر مــن  )17(قــدم الفكــر الجغرافــي .
ھـا عـدد منفقدم كل منھم اراءه التـي جـاء  ،ینالفلاسفة الایكولوجیین والجغرافیین والمفكرین والمؤرخ

ھا تقلیدا وإتباعاً لاسلوب اسـلافة عدد منالاخر فأستساغ منھا نظریاتھ ومدارسھ وجاء  عدد منملائماً لل
 او معاصریة .

 ثانیا. الأفكار والآراء التي جاء بھا أصحاب المدرسة البیئیة في الجغرافیة.

 (البدایات الأولى). أ. الأفكار القدیمة للمدرسة البیئیة

 

 

 .الإغریق والرومان.1

تركز اھتمام الجغرافیین منذ قدیم الزمان على دراسة العلاقات بـین الإنسـان وبیئتـة الطبیعـة وقـد 
تباین أراء الباحثین في طبیعة ھذه العلاقة ومن نقطة التباین بین أرائھم نشأت فكرة التباین بین البیئـة 

درجة تأثیر البیئة، وآمن بحتمیة كل فعل مـن افعـال البیئـة فـأطلق علـى  في ھمعدد منوالإنسان، وبالغ 
 )18(مثل ھذه الآراء بفكر الحتمیة . 

ق.م) فـي  420تعود فكرة الحتمیة إلى منتصف الإلف الأول قبل المـیلاد، عنـدما عقـد ھیبـوقراط (
یشون فـي منطقـة كثیـرة مناقشة للأھویة والمیاه والأماكن مقارنة بین الأسیویین المتسامحین الذین یع

وبین الأوربیین الاشحاء الذین یكدون كدا متواصلا للحصول على شيء من النفع فـي بیئـتھم   ،الخیرات
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إن التسامح في طباع الأسیویین ناجم عن ملائمـة منطقـتھم للمعیشـة وان نجـاح الأوربیـین . والفقیرة  
ل على احتیاجاتھم من بیئتھم الفقیرة، ناجم من عن كونھم یحتاجون إلى المزید من الكد والتعب للحصو

وقارن بین سكان المناطق الجبلیة الوعرة الذین یتمیزون بطول القامة والشجاعة والطاقـة بـین سـكان 
السھول القاحلة (نحافة، قوه الأعصـاب و بیـاض البشـرة) فـذكر ان سـكان المنـاطق الشـمالیة (أوربـا) 

ھـارة الیدویـة و یتمیـزون بـالطموح والقـدرة علـى عرفوا بالشـجاعة لكـن ینقصـھم عمـق التفكیـر والم
شـعوب أسـیا تعـرف بعمـق التفكیـر   فـي حـینالتنظیم السیاسي، لكنھم غیر قادرین على حكم جیرانھم،  

والمھارة الفنیة لكنھم افتقروا إلى الروحانیات، لذا اتسمت حیاتھم بالخضوع واعتبر الیونانیین أنفسھم 
عة  یجمعون أفضل الصفات الموجودة عند كل من الطـرفیین وھـذا وھم یقطنون إقلیما متوسطا في موق

اذ ذكر في كتاباتھ ان الأحوال السكانیة ما ھي الا انعكـاس   ،)19(ما أورده أرسطو في كتابة "السیاسة"  
للاحوال المناخیة فطباع البشر وعاداتھم وتقالیدھم  متاثرة بذلك، فذكر ان سكان المنطقة الحارة احرار 

ان المنطقة الجنوبیھ الحارة اذكیاء ومھرة، اما المنطقـة الوسـطى المعتدلـة فأنھـا تجمـع وشجعان وسك
بین صفات المنطقتین وسكانھم ھم الذین یقودون الحضارة لانھم یتقبلون التحضـر ومـنھم الیونـانیون. 

)20( 

تاثیر  في الابحاث التي كتبھا سترابو (الروماني ) مقارنات متعددة من ھذا القبیل وعن شدةوردت  
البیئة في حیاة الانسان وسلوكة وافكاره، ونظم كتب كثیرة من الحقوقیین والسیاسیین والمؤرخین فـي 

 )21(مختلف العصور ومن كثیر من الشعوب.

 . ون. الفلاسفة المسلم2

اھتم كثیر من الكتاب والفلاسفة المسلمین بدراسة العلاقات بین البیئة وصـفات البشـر الجسـمانیة 
عل ابرزھم ابن خلدون في مقدمتھ المشھورة " مقدمة ابن خلدون " والمسعودي في كتابـھ والعقلیة ول

 "مروج الذھب " والقزویني في كتابھ "عجائب المخلوقات " ...وغیرھم .

من تنـاول علاقـة الانسـان بالبیئـة فـي  برز، ھو اوف والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدونیعد الفیلس
یتفوق في ھذا المجال على كتاب عصر النھضة في اوربا لانھ ربط منھج واضح ومحدد ومفصل بل انھ  

بین حوادث التاریخ وحقائق الجغرافیة، محدداً العوامل التي تؤدي الى قیام الحضارة وازدھارھـا وتلـك 
وقد اعطى ابن خلدون نفـس المیـزات التـي تمتـع بھـا الاغریـق (حسـب راي   ،التي تؤدي الى تدھورھا
لباب الاول من مقدمتھ عن العمران البشري منشغلا في حدیثھ عن اثـر المنـاخ ارسطو)، اذ تحدث في ا

(قـد راینـا  قائلا ،)22(في طبائع الشعوب فذكر مثالا في المقدمة بعنوان " اثر الھواء في اخلاق البشر" 
فــي خلــق الســودان علــى العمــوم الخفــة والطــیش وكثــرة الطــرب فتجــدھم مــولعین بــالرقص فوصــفھم 

لما كان السودان ساكنین في الاقلـیم الحـار واسـتولى الحـر علـى امـزجتھم، وفـي اصـل بالحمق، وذلك  
تكوینھم كان في ارواحھم من الحرارة على نسبھ ابدانھم واقلـیمھم فتكـون ارواحھـم اشـد حـرا فتكـون 
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اسرع فرحا وسرورا واكثر انبساطا ). ثم درس حیاة البدو والحضر وخصائص كل منھمـا، فضـلا عـن 
 )23(ور الدولة والعوامل الموثرة  في قیامھا وانھیارھا.دراستھ لتط

 عصر النھضة .آراء ب. 

الى البیئة الجغرافیة والمجتمعات الانسانیة وربطوا بینھـا بعلاقـات سـببیھ ة  تطرق كتاب ھذه الفتر
دون فحص او دراسة، ولا عجب في ذلك لان ھدفھم كان التبریر لا التعلیل. ومن معتنقي مبدأ الحتمیـة 

تلك الفترة (بودان) الذي ربط بین المناخ وطبائع الناس فحاول برھنة ذلك في كتابة "الجمھوریـة"   في
بقولھ (ان شكل الجمھوریة یجب ان یطابق مع صفات البشر المختلفة)، وبین لنا اثر البیئـة فـي طبـائع 

. فالاولى یتمیز سـكانھا الناس وتفكیرھم بمقارنتھ بین اھل الاماكن الحارة والشمالیة الباردة والمعتدلة  
ر والمكـر، فـي حـین تمیـز اھـل أبالقدرة على التمیز بین الحق من الباطل لكـن مـن طبـاعھم الاخـذ بالثـ

اما اھل المناطق المعتدلة فقـد تمتعـوا بالیقظـة والنشـاط مـن اھـل   ،الاماكن الباردة بالقسوة والمخاطرة
 قیادة.الشمال والجنوب وقد اختصوا دون غیرھم بالقدرة على ال

آمن مونتسكیو ھو الاخر بالحتمیة غیر انة كان اقل تحمسا من بودان فقد حاول الربط بین طبـائع 
وصفاتھم وبین البیئة، فأعتبر الانسان كائن حي فرد او وحدة طبیعیة، تقابلة قوتان ھي المناخ و   البشر

عنـده علـى الخصـبة وغیـر  التربة، ولم یكن للمناخ في عرفھ غیر الحرارة، كما اقتصرت انواع التربـة
وكانت دراستھ لھا سطحیة فأكتفى بالقول (طبیعة الارض) دون ان یحللھـا وان جـذب الارض   ،الخصبة

في اتیكا انشأ حكومة شعبیة، وخصوبتھا في لاكیدیوم انشأت حكومة ارسـتقراطیة دون بیـان كیـف تـم 
بر على طبیعھ الانسان، وكان المناخ ذلك، وكان مونتسكیو تقلیدیا كغیرة، وابرز دور المناخ بمساحة اك

بنظره اما حارا او باردا او معتدلا وتطرق لعلاقة المناخ بطبائع الشعوب وعـاداتھم، فـربط بـین المنـاخ 
الحار والرق والعبودیة وبین البیئات البارده في اقترانھا بالشجاعھ، وربط بین السھول الخصبة وقیـام 

اما سكان الجبال فتنعم بلادھم بحریھ ،وكیف تجذب السھول الغزاه  المجتمعات الزراعیة والاستقرار، ...
 )24(سیاسیھ لانھم لایخشون شیاءا وكانوا اشد واقوى من قاطني السھول .

 . الاراء والافكار الحدیثة والمعاصرة .ـج

ر راینا في الاراء السالفة الذكران الابحاث والدراسات كانت فلسفیة اكثر مما ھي تحلیلیة ولم تتبلو
كفلسفة الا في منتصف القرن التاسع عشر، اذ ظھر في تلك الفترة ابرز المفكرین الـذین احـدثوا تغیـرا 
جذریا في كثیر من المفـاھیم والاسـس الجغرافیـة الحدیثـة، ومـن ابـرز مروجـي الافكـار الحدیثـة التـي 

 انطلقت على اساسھا مبادئ المدرسة البیئیة للجغرافیا ھم:

 ھیكل. -1
فتة المادیة ھذه الفكرة ووضع الخطوط العامـة لعلـم جدیـد (الایكولـوجي )، وقـد فسرھیكل في فلس

وقـد درس العلاقات المتبادلة بین طاقة الكائنات الحیة التي تعـیش فـي نفـس المكـان وتكیفھـا لبیئتھـا،  
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 وتوسعت الكائنات الحیة.ومن الجغرافیین الذین اندفعوا لدراسة الانسان اجتذبت ھذه الفلسفة عدد مھم  
جتماعیـة الابحاث في تلـك الفتـرة المتعلقـة بالمجتمعـات البشـریة وجمعـت احصـائیات عـن المشـاكل الا

الجغرافیین لوضـع تغیـرات لھـذه المشـاكل وربطھـا بظـروف   عدد منالذي دفع  كالقتل والانتحار، الامر
 )25( البیئیة الطبیعیة.

 بیكل. -2
 ،التي اثـرت بقـوة علـى الجـنس البشـريسعى ھذا المؤرخ الانكلیزي الى تعیین العوامل الطبیعیة  

فیقول ان الزلازل والبراكین تبعث في النفوس الرعب وتثیر الخیال لمدى بعید لذلك تنشر الخرافات فـي 
ایطالیا واضاف بقولھ...من النادر ان نجد في الجبال سھلة  العبور لدرجة واحدة في جمیـع الاتجاھـات 

ل المثال ان جبال الالب وسفوحھا الشمالیة اقـل انحـداراً فـي والحواجز الجبلیة عنده متحیزة، فعلى سبی
سفوحھا الجنوبیة المواجھة لایطالیا، لذلك فمنذ عھد ھانیبال الى عھد نـابلیون الثالـث كمـا ھـو مـذكور 

 )26(في التاریخ نجحت جمیع الحملات التي عبرت جبال الالب من وادي البو الى الشمال. 
 دارون . -3

الذي ركـز فیـة علـى جیولوجیـة ،  )Lyellعلى كتاب قواعد البیئیة ل(لایل    اعتمد دارون في ارائھ
م) نواة المبدأ القائل ان كائنات الارض ونباتاتھا 1850-. وقد احدث كتاب دارون ( اصل الانواع السطح

وعبرفي نظریتھ التي احدثت   والانسان تتكیف لظروفھا وبیئاتھا الطبیعیة وتتحد معھا في توازن دقیق.
جذریا في التفكیر الجغرافي اعجابھ بالتباین الجغرافي في توزیع النباتات والكائنات الحیة بقولھ (   تغیرا

 .)27(ان التوزیع الجغرافي ھو بلا شك موضوع عظیم)
 
 م).1947 -1876الزوث ھنتجتون ( -4

قـال   والتـي  بما یتعلـق بـالحتم المنـاخي،  لاسیماالبیئیة،    المدرسةجاء بافكار ونظریات عدیدة عن  
فیھا انھ قد حدثت خلال العھود التاریخیة وما قبل التاریخ تغیرات كبیرة في المناخ والتي كان لھا تاثیر 

في كتابة (نـبض اسـیا ) الـذي كتبـھ بعـد   م)1907كبیر في التاریخ والحضارة ونشر نظریاتھ اول مرة(
م)اسـتخدم 1916ة، ففـي سـنة(رحلاتھ الطویلة في اسیا، وقد وجھ ھنتجتون اھتمامة بالذبذبات المناخی

الھیئـة الھیدرولوجیـة البیئیـة، والتـي لاحـظ فیھـا مدیرالتي جاء بھا (س.وبیرسـتون)  ھنتجتون الاراء  
م ). وكانـت الادلـة   14التاثیر البشري لفترة عـدم الاسـتقرار المنـاخي التـي بلغـت أوجھـا فـي القـرن(  

وغیر ذلك في وسط اسیا، ومن دراسـة ماخوذة من دراسة جنوب بحر قزوین واحوال بحیرة اوب نور  
نمو الاشجار الضخمة في كالیفورنیا وتاریخ العواصف الكبـرى والفیضـانات الجارفـة وفصـول الشـتاء 

وربما كانت اعمـال ھنتجتـون عـن  ،ذات البرودة التي لم یسبق ان ظھر لھا مثیل في شمال غرب اوربا
اشد مـن الجـدل الـذي دار حـول اعمالـھ الاخـرى،  التاثر المباشرللجو والمناخ على السكان مثارا للجدل

فكان یرى ان اكثر انواع المناخ ملائمھ للنشاط العقلي وللتقـدم ھـي الانـواع التـي تتمیـز بنظـام فصـلي 
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واضح التحدید وبكثرة التقلبات والحیویة وبدفئ ومطر كافیین للانتـاج الزراعـي النـاجح، امـا الحـرارة 
كما تبعث البرودة القارصة على ضـعف التفكیـر، علـى تلـك العـروض الشدیدة فانھا تبعث على الخمول  

مظاھرالتقدم الحضاري وینطبق ھذا بصفة لاسیما المناطق عتدلة یمكن ان تكون ملائمة لظھوراعظم  الم
التي تتمیز بكثرة التقلبات الجویة التي تنجم عن كثرة المنخفضات الجویة، ویوافق ھنتجتون على راي 

 الـبعضكز الرئیسة للحضارة قد تزحزحت نحو مناطق اكثر بـرودة، وھـذا مـا ایـده ھیرستون بان المرا
مثل "ماریون نیوبجین" التي لاحظت حركة التزحزح الحضاري من بابل الى اثینا وروما ثم الى باریس 

 )28(ولندن، مما ترتب علیة تعاظم انتاج المحاصیل كالقمح اكبر من مناطق انتاجھ الاصلیة. 

 م) . 1904-4184. راتزل (5

ویعـد كتابــھ  ،یعـد فردریـك راتـزل الالمـاني مؤسـس علـم الجغرافیــا البشـریة فـي العصـر الحـدیث
ــاني عــام ( ــھ الاول والث ــاول بالدراســة بجزئی ــھ، اذ تن ــة الانســان" مــن اشــھر مؤلفات        -1882"جغرافی

 )29(م) ثلاث موضوعات رئیسة ھي: 1891

 لة والقومیھ واللغة والدین .انماط توزیع البشر على اساس العدد والسلا -1
 شرح وتفسیرھذه التوزیعات بالرجوع الى عناصر البیئة الطبیعیة . -2
 النتائج المباشر للبیئة على الافراد والمجتمع. -3

وكانت البیئة عنده طبیعیة بحتة، وقد اسھب بالحدیث عن دور الانھار والجبال والجزر والسواحل 
 والصحاري في النشاط البشري .

فكر البیئي عند راتزل على اساس واضح وھو ان الانسان یعیش في بیئة تؤثر فیـھ تـاثیرا یقوم ال
 )30(كبیرا، وعلیھ ان یتكیف مع بیئتة ویعیش على ما تجود علیھ من موارد. 

فنـرى تطبیقھـا   ،لقد كانت لنظریھ النشوء والارتقاء لدارون بالغ الاثر في تفكیر راتـزل الجغرافـي
الى كتابھ الثاني عن "الجغرافیة   ھاضاف  ،وھذا ما اورده في كتابھ السالف الذكرواضحا في كل اعمالھ،  

انین الطبیعیــة التــي تــتحكم فــي نمــو الدولــة م) تعــرض فیــھ للقــو1897السیاســیة" الــذي نشــره عــام (
علاقتھـا بالبیئـة واساسـھا الطبیعـي (الفیزویـوغرافي) اي الارض وتكوینھا، فدرس الدولة على ضـوء 

 )31(. التي یشغلھا

علاقتھـا   حیثحاول راتزل في كتابة "جغرافیة الانسان" ان یضع حدودا للمعمور واللامعمور من  
فـذكر بـان   ،بالطرق والمواقع الطبیعیة ودرس العوامل التي تتحكم في توزیع السكان وتطوره حضـاریا

م وملاجـئ ولـم وان الجبـال تقـوم كتخـو ،المناخ یحدد المراكز الكبرى للحضـارة فـي المنطقـة المعتدلـة
یحدث الا نادرا ان وقفت عقبة في سبیل الانسان، وان المسطحات المائیة اھم العقبات في طریق الرجل 

والمسـتنقعات فتقـف قن الإنسان الملاحـة، امـا الأنھارالبدائي بید انھا تعد اھم الطرق الطبیعیة عندما یت
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تمـاء مثلھـا فـي ذلـك  مثـل الغابـات في طریق التوسع وان كانت المستنقعات تصلح كمناطق لجوء واح
واعتبـر راتـزل فـي كتابـة عـن "الجغرافیـة السیاسـیة"  ،تعیش وسطھا جماعـات سـكانیة مختلفـةالتي  

الدولة كائن حي في حركة دائمة تمتد في المكان حتى تبلغ حدودھا الطبیعیة ثم یتعداھا ان لـم تجـد مـن 
اعات البشریة فتنمو داخـل اطـارات طبیعیـة تمثـل جیرانھا مقاومة قویة تردھا الى حدودھا، اما المجتم

ومن ھنا جاء ارتباط كل مجتمع بشري بمنطقة معینة تتزاید حتما في  ،مواضع معینة من سطح الارض
ویرى راتزل ان  )32(مساحتھا كلما زاد عدد سكانھا وتضل تتسع حتى تصطدم بموانع طبیعیة وبشریة. 

الثقافة ھي التحرر من الطبیعة لا بمعنى الخلاص منھا نھائیا ولكـن بمعنـى  الاتحـاد معھـا علـى نطـاق 
 )33(واسع .

 

 

 

 

 م) . 1932 – 1863. الین تشرشل سمبل (6

تعــد الكاتبــة الامریكیــة ســمبل المتحــدث الرئیســي فــي العصــر الحــدیث عــن حتمیــة البیئــة ومــن 
وقـد نشـرت اعمالھـا بشـكل   ،عوا عن الفكر الحتمي وحرصت على ترسیخ دعائمھالجغرافیین الذین داف

)"، "مـؤثرات البیئـة 1903فضلا عن ثلاث كتب ھي "التاریخ الامریكي وظـروف الجغرافیـة (  مقالات،
م) "، وكانـت متـأثرة بـآراء راتـزل فـي 1932م) "و"جغرافیة اقلیم البحر المتوسـط (1911الجغرافیة(

(انھــا تتحــدث عــن العوامــل  اذ تقــول ســمبل التــي تعــد الرســول الحــدیث للحتمیــة ،الجغرافیــة البشــریة
والمــؤثرات الجغرافیــة وتتجنــب كلمــة الحــتم البیئــي (الجغرافــي) وتتحــدث بمنتھــى الحــذر عــن الــتحكم 

 )34(الجغرافي. 

قـول واذا ما حللنا كتابھا (تـأثیر البیئـة الجغرافیـة) والـذي اكـدت فیـة علـى الحتمیـة البیئیـة ... فت
"الأنسان نتاج سطح الارض ولیس معنى ھذا انھ مجرد ابن الأرض وجزء من ترابھا، ولكـن معنـاه أن 
الأرض أرضعتھ وغذتھ وحددت واجباتھ ووجھت أفكاره وجابھتھ بالصعاب التي تقوي جسـمھ وتشـحذ 

لقـد عقلھ، وأعطتھ مشاكل الملاحة ومشاكل الري، وفي نفس الوقت ھمست لھ بحلـول لتلـك المشـاكل،  
في الجبال منحتھ ساقاً ذات عضلات مـن حدیـد یتسـلق بھـا ف ،تغلغلت في عظامھ ولحمھ وروحھ وعقلھ

الجبال، وعلى طول السـواحل جعلـت عضـلاتھ سـاقیھ لینـة، لكنھـا منحتـھ عوضـاً عنھـا صـدراً واسـعاً 
طــاً وفــي وادي النھــر جعلــت بینــھ وبــین التربــة الخصــبة ربا ،وذراعــاً قویــة فیضــرب بھــا بالمجــذاف" 

لایتعـدى الحـدود  حیـثواحاطت افكاره واطماعھ بلورة مملة من الواجبات الثقیلة الھادئة وقربت افقھ ب
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ومن خلال تحلیل ھذه العبارة أو النمـوذج الـذي بـدأت بـھ الكتـاب    )35(  ،الضیقة للأرض التي یزرعھا"  
 )36(كتاباتھا السابقة.  عدد مننرى عدم وضوح الحیاد الذي نادت بھ سمبل في 

 

 .ھمبولدت وریتر .7

ویعدان من الجغرافیین الألمـان الـذین امنـوا بالحتمیـة وحرصـوا علـى الـدعوة لھـا واخـذوا علـى 
فقـد أكـدا علـى أھمیـة العلاقـات الوثیقـة بـین البیئـة الطبیعیـة   ،عاتقھم وضع أسس الجغرافیـة الحدیثـة

عن العلاقات السببیة التي یمكن  والبیولوجیة لسطح الأرض وارتباط الظواھر البشریة بھا وكانا یبحثان
أي أنھم اقـرب إلـى واقـع البیئـة مـن الفلاسـفة والمـؤرخین الـذین   )37(،أن تفسر وتوضح ھذه العلاقات

خلطوا بین نظرتھم الفلسفیة والحقائق والوقائع الموجودة في البیئة . وقد أدت ھذه التعمیمات الخاطئة 
منظمـة، فقــام ھــذان الجغرافییــان الالمــانیین بدراســات بـالجغرافیین إلــى أن یقومــوا بدراســات میدانیــة 

 میدانیة واسعة في أوربا وأمریكا الجنوبیة وإفریقیا لدراسة تاثیر البیئة على الإنسان .

ولم یرفض ھمبولدت الفكرة الحتمیـة ولكنـھ لـم یعتبرھـا الفكـرة الوحیـدة لتفسـیر تبـاین الظـواھر 
حر مثلا في نمو قوة الفینیقیین والإغریق وفي توسع مجالات ومع ذلك فانھ أشار إلى اثر الب  ،الجغرافیة

معارفھم ومداركھم، وعندما یشیر الى مھارة وحذق العرب في العلوم الفلكیة ودراسة النجوم فانھ كـان 
یعزوھا إلى نقاوة وصفاء أجوائھ، ومع ذلك فان عامل الجو لم یكـن ھـو المـؤثر الوحیـد لأنـھ كمـا ھـو 

لات بحضارات أخرى استمدوا منھا علومھم كالیونان والصینیین والمصـریین معروف كان للعرب اتصا
كما انھ ركز على دراسة البیئة الطبیعیة فـي أمریكـا الجنوبیـة اذا كانـت المنـاطق   )38(  ،القدماء والھنود

ر) أما (ریت )39( ،عذراء لم تمسھا ید التغییر بعد، ولم یكن الإنسان قد بدل من مظاھرھا البیئیة الطبیعیة
فكانت قناعتھ أن بؤرة العمل الجغرافي ھي دراسة الارتباط الوثیق بین الإنسان وبیئتھ. واعتمد في ذلك 

 we mustعلى الملاحظة كمحاولة للوصول للقوانین التي یعیش في ظلھا الإنسان فكان یردد قولھ : (
ask earth for its law. ( 

 . فیكتور كزن .8

حتمیـة للبیئـة ومـن أقوالـھ الشـھیرة (اعطنـي خریطـة لبیئـة مـا یعد مـن أنصـار ومعتنقـي مبـدأ ال
ومعلومات كافیة من موقعھا ومناخھا ومواردھا الطبیعیة وبإمكاني على ضوء ذلك ان احدد لك أي نوع 

 ).من الإنسان یمكنھ أن یعیش في ھذه البیئة وما ھي نشاطاتھ الاقتصادیة 

 

 . لابلاي .9
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ذ ا ،والفلاسفة الذي حاول ان یؤید مبدأ الحتمیة للجغرافیة البیئیةیمثل لابلاي احد علماء الأجتماع 
وقد ینطبق ذلـك علـى العمـل   ،وان العمل یحدد ولو جزئیا نظام المجتمعرأى ان البیئة تحدد نوع العمل  

یختلف الأمر جوھریا عن العمل داخل المدن الذي یعتمد على السكان اعتمادا رئیسیا  في حین  ،الزراعي
 )40(البیئة الطبیعیة كما ھو الحال في الریف.  ولا تحدده

 . دیمولان .10

فقد كتـب مؤلفـة "كیـف خلـق   ،یعد من بین علماء الاجتماع والفلسفة الذین اعتقدوا بحتمیة البیئة
م)، والـذي أكـد فـي مقدمتـھ إن العامـل الأول لتبـاین   1903-  1901الطریق الـنمط الاجتمـاعي "عـام (

خلــق الجــنس الأرض ھــو الطریــق الـذي تســلكھ الشــعوب وھـو الــذي  السـكان المنتشــرین علــى سـطح
. وذكر في الجزء الثاني من كتابة انـھ لـو أعـاد التـاریخ نفسـھ فلـن یتغیـر فیـھ والطراز الاجتماعي معا

 )41(شيء، لأنھ سیكون استجابة لنفس مقتضیات البیئة الطبیعیة. 

 . ارنولد توینبي .11

وقـد   ،آراءه تتبلور حول نظریة التحـدي والاسـتجابة  تاذ كان  بریطاني،تختلف آراء ھذا المؤرخ ال
ركز في دراستھ على تطور الحضارات العالمیة على اساس المحفـزات التـي صـنعتھا البیئـات ثـم ردود 

ة. فالشعوب التي اسـتجابت بشـكل ایجـابي لتحـدیات البیئـة اسـتتطاعت فالافعال من قبل الشعوب المختل
جماح عناصر البیئة فأدى ذلك الى التفكیر والابداع ومن ثم تطـور المعرفـة التكیف في محاولاتھا لكبح  

. فعلـى ســبیل المثـال درس اثـر النیــل فـي صــنع نیـة التــي ھـي اسـاس التطــور الحضـاريووسـائل التق
الحضارة المصریة، ففیضان النیل كان بالنسبة للإنسان المصري تحدي كان یؤدي الى تدمیر محاصیلھ 

السـدود وشـق القنـوات ریون ابداعھم في السیطرة على الفیضان من خـلال انشـاء ولھذا استخدم المص
مـت مـن حولھـا الحضـارة نالري. وقـد ادت ھـذة الاسـتجابة الـى تكـوین نـواة حضـاریة  والترع وتطور

 )42(المصریة. 

 الأراء المناھضة للمدرسة البیئیة والتطورات التقنیة الحدیثة

 مي للبیئةودورھا في تغییر مفاھیم الفكر الحت

 اولاً. الانتقادات الموجھ للمدرسة البیئیة.

لقد واجھت افكـار الحـتم البیئـي او المدرسـة البیئیـة مآخـذ كثیـرة منھـا ان معتنقـي ھـذا المفھـوم 
وبھذا الأعتبار یصبح الأنسان مجرد الة  تحركھا العوامل   ،ینكرون على البشر قابلیاتھ وقدراتھ الخلاقة

لعلاقات المتبادلة بین الأنسان والبیئة لیست ثابتـة وانمـا تتغیـر مـن وقـت لأخـر كما ان ھذه ا  ،الطبیعیة
الأوقات وفي مناطق معینة یظھر تأثیر البیئة بدرجة اشـد واوضـح مـن   عدد منومن مكان لأخر، ففي  

العناصـر البیئیـة التـي لـم یتـدخل الأنسـان  عدد منتأثیر الأنسان علیھا، فضلاً عن صعوبة تحدید تأثیر 
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فالتربة عند زراعتھا  تصبح عنصراً طبیعیاً وحضاریاً في نفس الوقت فكیف نمیز التأثیر الحتمي   ،افیھ
اما اھم المأخذ التي وجھت ضد افكار ھذه   ،الذي یصدرعن العوامل الطبیعیة وحدھا في مثل ھذه الحالة

ات البشـریة یعتمـد المدرسة ھي صعوبة الفصل بین ظروف  البیئة والظواھر البشریة  لأن فھم الفعالیـ
. وقـد وجھـت الـى ھـذه المدرسـة  انتقـادات عدیـدة منھـا انھـا ى ادراك العناصر البیئیةالى حد بعید عل

 )43(ابتعدت عن الطرق الریاضیة والاحصائیة .

ان سیطرت النظریة الحتمیة (المدرسة البیئیة) على التفكیر حالت دون تفسیر الظاھرة الجغرافیـة 
 )44(ق، فأنتھت الى أحكام سریعة فیھا من البساطة والتكرار الكثیر.التفسیر الوافي الدقی

فمونتسكیو توصل الى استنتاجات خاطئـة فـي دراسـتھ للعلاقـة بـین البیئـة والأنسـان مـثلا علاقـة 
المناخ الحار بالاستعباد والرق او علاقة البرودة بالشجاعة. وضلت ھذه الأخطاء عالقة في الاذھان بعد 

 )45(لعشرین. ذلك حتى القرن ا

اذ رفـض   ،وقد قوبلت اراء راتزل بنقد مریر من قبل علمـاء الانثروبولوجیـا والأجتمـاع والتـاریخ
الأنثربولوجیــون الأعتــراف بــأن البیئــة الطبیعیــة ھــي المســؤولة اولاً واخیــراً عــن الأختلافــات العقلیــة 

راسـتھ لكـل تـأثیرات البیئـة وانكر دوركھایم على راتـزل د  ،والنفسیة الموجودة بین الجماعات البشریة
اذ ذھب الى نقد اراءه بجراءة  ،ھاجم لوسیان فیفر راتزل بقوة  في حین  ،الطبیعیة في الحیاة الأجتماعیة

ویذكر في تحلیلھ لاراء راتـزل واتباعـھ فـي ان   ،واخذ یقدم البراھین على سذاجة وضیق افق الحتمیین
 )46(في القوة والقیمة... الظروف الجغرافیة  قد تختلف في المنطقة الواحدة 

فعلـى سـبیل   ،كما واتصفت اراء انصار ھذا الأتجاه بالتخمینیة والأفتقار الـى النظـرة الموضـوعیة
فھل  نستطیع القول بأن الشعب الیاباني   ،المثال نستنتج ان الجنس الأصفر یشتمل على شعوب متنوعة

وھل نستطیع القول ان الصین الشـعبیة   الذي صنع من الیابان قوة صناعیة تنطبق علیھ ھذه الصفات ؟
ھي تلحق بركب الدول النوویة وتكاد تنافسھا ؟ اولیس ھناك دول   في حین  ،تفتقر الى المھارة والخبرة

اوربیة في الشمال والوسط اكثراً تأخراً وأقل تطوراً وتكنولوجیة من الیابان ؟ اولم تقم  في مصر التـي 
فھا الأنسـان ؟ اولـم تكـن اوروبـا متـأخرة فـي فتـرة العصـور ھي من اھم دول الجنوب اول حضارة عر

كان العرب ھم اصحاب المعرفـة واسـیاد العـالم ؟ فعلـى اي   في حینالمظلمة التي سادت فیھا الخرافات  
 )47(اساس تبنى ھذه الاراء. 

حدث في اوائل العشرینات من القرن المنصرم تراجع عن التركیز على اثر البیئة اذ اخـذ الأھتمـام 
ز مییتجھ الى الأنسان وقدراتھ وثقافاتھ المختلفة في تغییر كثیر من مظاھر سطح الأرض، وان أھم مـای

الفترة ھو ظھور (المدرسة الأمكانیة ) التي ارتطبت نشأتھا بظھورعدد من الكتاب امثال فیـدال دي   تلك
م ھذا المصطلح في . ویعد لوسیان فیفر اول من استخدوبارولابلاش، وبومان، ومارش، وكارل ساور، 

موضحاً ذلك في كتابھ "الأرض والتطور البشري"، وفیھ شن ھجومـا عنیفـاً    )48(  ،الدراسات الجغرافیة



 واسط  جامعة /    التر��ة لكل�ة السادس  الدولي العلمي المؤتمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ) شعار تحت(
 2013 ن�سان  11-10 الذات  لمعرفة طر�قنا الأخر معرفة

 

634 

قائلاً( اننا یجب ان نشك بالتعلیمات اذ ان عدم تحلیل العناصر تحلیلاً كافیاً   البیئیة،على انصار المدرسة  
نتائج بعیدة عن الصواب واحیاناً نمیل الى اعطـاء  قد یوقعنا في اخطاء نزور بھا الحقیقة بل ننتھي الى

العوامل اكثر اھمیة مما تستحق، ذلك ان النشاط البشري لایعتمد علـى عنصـر واحـد بـل علـى   عدد من
عدة عناصر، فأذا غالینا احدھا وقللنا من اھمیة الأخرى او مررنا بھا مـروراً عـابراً فـأن ذلـك سـیؤدي 

 ،ھ ایضاً ان لـیس ھنـاك ضـرورات بـل ھنـاك فـي كـل مكـان امكانیـاتبالبحث الى الخطأ)  واضاف بقول
 .ھااستعمالوالأنسان بوصفھ سید ھذه الأمكانیات فھو اذن الحكم في 

نـھ اما بارور فقد احدث ھذا التحول في الجغرافیة  والذي اخذ ینظر الـى الموضـوع علـى اسـاس ا
یة الى دراسة العلاقة القائمة بین البیئـات عن ذلك بقولھ "تھدف الجغرافدراسة التنبؤ الانساني . وعبر

وانھ من الحكمة بالنسبة للجغرافیین ان ینظروا الى ھذه العلاقة مـن  ،الطبیعیة وتوزیع فعالیات الأنسان
زاویة تكیف الأنسان لبیئتھ ولیس على اساس تأثیر البیئة على الأنسان. كما قام كارل سـاور بتوضـیح 

الأتجاه القدیم لایعني انكار اھمیة الدراسات التـي تؤكـد فـي تفسـیرھا نقطة رئیسیة الآ وھي  ان رفض  
على البیئة، ولكن لابد في محاولاتنا الأستقصائیة من الأعتماد في تفسیر الظاھرة على عوامل تأخذ في 

اي ان التــأثیر لایكــون بأتجــاه واحــد وانمــا  ،الحســبان تبــادل التــأثیر بــین الظــواھر الطبیعیــة والبشــریة
كمـا ان ھنـاك عدیـد مـن المفـاھیم التـي شـاعت فـي الولایـات المتحـدة ومنھـا   )49(،ین مترابطینبأتجاھ

"مفھوم المنظر الثقافي " ویقصد بھ الظاھرات الناتجة عن العمل البشـري مـن مسـاكن وطـرق وتـرع 
منھم بـالقول ان الأقلـیم غیـر عدد وغیرھا ممایدل على اثر الأنسان على سطح الأرض، في حین ذھب ال

 .لآھل بالسكان لایمكن دراستھ جغرافیاً الا بالنظر الى قیمة الأمكانیة بالنسبة للانسانا

كارل سور من انصـار   ،یعد كل من فیدال دي لابلاش (ابو الأمكانیة)، لوسیان فیفر، اسحق بومان
مــن  الاتجــاه الامكــاني للبیئــة، وترتكــز فلســفة المدرســة علــى ان البیئــة الطبیعیــة تقــدم للانســان عــدداً 

ــارت ــھ واھدافــھ وطموحاتــھ  ،الأختب ــایتلائم مــع قدرات ــار منھــا م ــض ارادتــھ یخت وان الأنســان بمح
ومن ھذا كلھ وغیرھا من الكثیر من الأجـراءات والأنجـازات التـي قـام بھـا الأنسـان التـي   )50(وتقالیده.

 دحض بھا انصار حتمیة البیئة بشكل كبیر.

نصار المدرسـة البیئیـة والأمكانیـة، كـان لابـد مـن وعلى اثر ذلك ونتیجة للصراع والتعصب بین ا
، وھـي مدرسـة لاتـؤمن بـالحتم المطلـق ولا بالامكانیـة جدیدة تحاول التوفیق بـین الأراء  ظھورمدرسة

البیئات لكي یتعاظم الجانب الطبیعي في مواجھة   عدد منالمطلقة وانما تؤمن بأن الأحتمالات قائمة في  
الانسان المتطور في مواجھة تحدیات ات اخرى یتعاظم دوروفي بیئ ،دةسلبیات الأنسان وقدراتھ المحدو

ــة) او  ـــ(المدرسة التوافقیـــــ ــذه المدرســـــــة بـــــ ومعوقـــــــات البیئـــــــة "الأمكانیة"وســـــــمیت ھـــــ
 )Probabilism. ()51الأحتمالیة(
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 ثانیاً. التطورات والتقنیات الحدیثة ودورھا في تغییر مفاھیم الفكر الحتمي للبیئة.

قضات الحتمیة والنقد الموجھ لانصار ومؤیدي المدرسة البیئیة والمأخذ على افكار نتیجة لتلك التنا
روادھا، اعتدل اصحاب ھذا المذھب اوھذه المدرسة في الفترة الأخیرة في ارائھم وابتعدوا عن التطرف 

وقـد تركـوا كلمـة "سـیطرة" واسـتعملوا كلمـة   ،في التأكید على ان البیئـة تسـیطر علـى حیـاة الأنسـان
 ،وھذا الأعتدال یظھر في المدرسة التي یمثلھا " كریفـت تـایلر"    ،أثیر" لیحل محلھا كلمة "تكییف" "ت

 )Stop &godeter miinism( . )53وھو من دعاة الحتمیة الحدیثة غیر الصارمة ( )52(

ان البیئة لایمكن ان تستأثر بالسیطرة على الأنسان وعلى تفكیره وعقلـھ وتوزیعـھ وانمـاط حیاتـھ 
فلـیس ھنـاك  ،كن ان یصبح الانسان عبداً یأتمر باشـارة منھـا فیوجـھ الـى الوجھـھ التـي ترضـاھاولایم

 )54( .ضروریات بل ھناك امكانیات والأنسان سید ھذه الأمكانیات 

لقد اثبتت ابحاث عصور ماقبل التاریخ بأن الأنسان قد وجد منذ اقدم الأزمان في اماكن ذات تبـاین 
ومھما كانت بساطة وبدائیة ادواتھ فـأن   ،مسلماً بالنار وبأدواتھ البدائیةوكان    ،واسع من سطح الأرض

. ان الصیاد القدیم وزراع العصـر الحجـري الحـدیث حدثھ في سطح الأرض لایمكن تجاھلھالتغیر الذي ا
وقد اثر الأنسان في العالم الحي  ،قد دمر انواع معینة من الحیوانات والنباتات وشجع بقاء انواع اخرى

نبات والحیوان) زمناً اطول وبصورة  اكثر مما كان یفترض. وبما ان الجنس البشري كـان قـد وجـد (ال
 ً فقد كان ھناك درجات عدیدة للتكیف   ،في زمن مبكر جداً وكان موزعاً على سطح الأرض توزیعاً واسعا

 یق :ومثلما اثرت البیئة وحتمت علیھ العیش والسیر ورائھا فقد اثر الأنسان بالبیئة عن طر

. قام الأنسان بتحویل السفوح الجبلیة الى مدرجات او مصاطب لیحقق لنفسـھ الأرض المسـتویة 1
التي تمكنھ  من ممارسة الأنتاج الزراعي. وتمكن الأنسـان بالنسـبة لنـدرة المیـاه فـي المنـاطق الجافـة 

فأسـتطاع  ،قاسـیةوشبھ الجافة بالبحث عن البدائل التي تمكنھ مـن مواصـلة الحیـاة فـي ھـذه البیئـات ال
 واستثمارھا.اكتشاف مخازن المیاه الجوفیة 

 

واستنبط المحاصیل التي تتحمل  ،. في مواجھة ملوحة التربة قام بغسل التربة لیقلل من ملوحتھا2
وتحسـین   ،فضلاً عن اضافة الرمال لتفكیك وتحویل التربات الثقیلة الى تربات خفیفـة  ،الملوحة  العالیة

واضافة الجیر الى الترب الحامضیة لمعادلتھا وھكـذا. وفـي مواجھـة   فة الطین لھا،الترب الرملیة باضا
المحاصیل الزراعیة سریعة التأثیر بالصقیع   التقلبات المناخیة ولاسیما حدوث الصقیع شتاءً قام بتغطیة

بأغطیــة بلاســتیكیة. و نجــح الأنســان فــي اســتنباط كثیــرمن الســلالات التــي تتحمــل قســوة الظــروف 
 .خیة(اي المحاصیل الزراعیة)، والتي تنمو في فصل نمو اقصرالمنا
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الثورة الصناعیة نتاجات عالمیة في جمیع المجـالات (الصـناعیة، الزراعیـة، التجاریـة  أفرزت  .  3
ووضـعت تحـت سـیطرة الأنسـان لیسـتثمرھا فـي   والنقل والمواصلات)، اذ سخرت الموارد بشكل كبیـر

ــادین متنوعــة، والتــي اســتطاع بوا ــمی الأرض  اطنســطتھا مــن التنقیــب عــن المجھــول فتعمــق فــي ب
. وما تلاھا من تطورات وتقنیات في عقود القرن العشرین المنصرمة،   الفضاءوالمحیطات وصعد نحو  

وكان لأختراع الطـائرات واجھـزة الرصـد الجـوي والتلسـكوبات والحواسـیب الـدور الاكبـر والأھـم فـي 
فكـل الأكتشـافات والأختراعـات ذللـت الصـعاب والمعوقـات  ،بیئـةتخلص الأنسان ولونسبیاً من حتمیة ال

امام الأنسان واستطاع اقتحام صعاب البیئة  فنقل المواد الأولیة ومصـادر الطاقـة بـین البلـدان وانشـاء 
مصانع ومعامل في اماكن نائیة. ولقد تمخضت عن الثورة الصناعیة محصـلتین ھـامتین سـببتا احـداث 

جذریة فـي علاقـات الأنسـان مـع بیئتـھ، تمثلتـا فـي زیـادة قابلیـة الأنسـان علـى الكثیر من التطورات ال
الأنتاجیة وزیادة قابلیتھ التحركیـة . فقـد اعطـت الثـورة الصـناعیة للأنسـان سـلاحاً امضـى مـن خلالـھ 

وبذا أخذت مظاھر العلاقة بین الأنسان وبیئتـھ تتغیـر واخـذ   ،لاستغلال اوسع وسیطرة احكم على البیئة
 ).55(رثر فأكثطبیعي أكان یحقق حلم السیطرة على العالم الالأنس

كذلك الثورة الزراعیة التي رافقت الثورة الصناعیة، فقد استطاع الأنسان السیطرة على الزراعـة، 
وانتج محاصیل بكمیات اكبر وانواع اجود في اماكن غیر ملاءمة لزراعتھا، فأستخدم البیوت الزجاجیة 

فوصـل   ،خدم الجینات الزراعیة والحیوانیة، حتـى فـاق ذلـك تصـور القـدماءوالزراعة بالمصاطب واست
الأمر الى استنساخ الأحیاء ولو على مستوى التجارب، واستطاع التدجین بین الحیوانـات وغیرھـا مـن 

 الأمور والأجرآت، اذ تحكم الأنسان عن طریقھا بموارد وعناصر البیئة لاكما حتمتھ المدرسة البیئیة.

من التغلـب علـى  ولو بشكل محدود  نسان عن طریق اختراعھ لاجھزة  التبرید والتدفئة. نجح الأ4
المعوقات الحراریة، وخلق ظروف حراریة مناسبة لحیاتـھ ولحیـاة كائناتـھ الحیـة النباتیـة والحیوانیـة، 

 وھذه الظروف تتیح لھ القدرة على العمل والنشاط والاجتھاد في سبیل تسخیر موارد البیئة.

مــن  اعدت ھــذه التقنیــات فــي رصــد الكثیــرتشــعارعن بعــد والصــور الجویــة والفضــائیة ســ.الأس5
لاسیما في المناطق التي یصعب الوصول الیھا من قبل الأنسان كالأراضي   ،الظواھر والمظاھر الطبیعیة

الوعرة جداً واعالي الجبال والمناطق المتجمدة بل وحتى اعماق المسطحات المائیة . وعمل ذلـك علـى 
افة الكثیر من المعلومات والبیانات عـن ظـواھر مجھولـة اسـتطاع الأنسـان بتقنیاتـھ المتطـورة مـن اض

معرفتھا ودراستھا وتحلیلھا والأستفادة من مواردھا . وكل ذلك بألتاكید  ساعد على التخلص ولو نسبیاً 
رفـة لـدى الأنسـان فأكتشاف اسرار المجھـول یولـد المع  ،من الحتم البیئي الذي روجتھ المدرسة البیئیة

والأخیرة تحفز الأنسان نحو التحكم ولو نسبیاً بھـذه المظـاھراو المظھـر الطبیعـي او ذاك  بعـد ان كـان 
یعجز عن الوصول الیھا او في تفسیرھا وتحلیلھا. كما وشملت ھذه التقنیات نقل المعلومـات والبیانـات 
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لأنسـان ان یشـاھد علـى سـبیل المثـال وعرضھا لكل الناس عبر القنوات الفضائیة، فأصبح بأسـتطاعة ا
 وفي نفس الوقت اعماق المحیط الھادي والأماكن القطبیة المتجمدة في آن واحد.  ،فیضان في اندونیسیا

كمـا تسـتخدم فـي تحدیـد المواقـع   ،وتستخدم ھذه التقنیات فـي جمـع وتحلیـل البیانـات ومعالجتھـا
ھمیتھا في حصر مستمر للمصادر الطبیعیة من واختراق السحب والرؤیة للمواقع من اتجاھین، وتبرز ا

ھواء وماء وتربة وثروات طبیعیة كالمعادن، والتنبوء بالتطور المنتظر حدوثـھ وفـي تسـھیل الأنشـطة 
 )56(. الأقتصادیة كأدارة نظم الري والصرف والأستغلال المعدني

طـات وسـطح تستعمل ھذه التقنیات في المسـح والبحـث عـن مصـادر الثـروات فـي البحـار والمحی
الارض والترب وكل مایتعلق بالمحیط الحیوي، ویمكن الأستفادة من ھذه المعلومات التي یتم الحصـول 
علیھا من ھذه التقنیات في مجالات الحفاظ على البیئة وتحدید مصادر التلـوث وتسـخیر عناصـر البیئـة 

 بیئة.في خدمة الأنسان ومن ثم فقد وفرت ھذه التقنیات الكثیر في كشف اسرار ال

)، فقد انعكست آثار التقـدم العلمـي والتكنولـوجي علـى  (GIS. ابتكار نظم المعلومات الجغرافیة6
اسالیب ومناھج البحث الجغرافي والدراسات المیدانیة، اذ كان لتقدم اسلوب انتاج الخرائط والأستشعار 

لجھد في جمـع معلومـات عن بعد ونظام تحدید المواقع الأرضیة، والتي وفرت للباحث العلمي الوقت وا
متنوعة عن منطقة واسعة واستعمال الحاسوب لتحلیل المعلومات واخراجھا على ھیئة خرائط وجداول 
واشكال بیانیة اكثر وضوحاً مماكانت في السـابق، اذ تـم الأعتمـاد علـى التقنیـات الحدیثـة فـي عملیـات 

المكـاني، والتـي تعتمـد علیھـا نظـم   البحث الجغرافي فـي تـوفیر البیانـات الكمیـة والوصـفیة ذات البعـد
المعلومات الجغرافیة في بناء قواعد بیانیة متنوعة، والتي اسھمت بشـكل فاعـل فـي اسـتغلال البیانـات 

 الجغرافیة المتنوعة في مجالات عدیدة، والتي استفاد منھا المجتمع في نشاطاتھ المتنوعة.

ات، والتي تسمح بحصروتخزین ومعالجـة تعد ھذه النظم نمط تطبیقي لتقنیات الحاسوب والبرامجی
ــمات والجــداول  ــددة كــالخرائط والمجس ــكال متع ــا فــي اش ــات المتنوعــة واخراجھ ــات والبیان المعلوم
والنصوص، كما انھا اداة تحلیلیة تقوم بأستثمار المعلومات التي تصف اماكن معینة من سطح الأرض، 

لخریطـة، ولھـذه التقنیـات القـدرةعلى ادخـال وتسمح بتحدید وتعریف العلاقات المكانیـة بـین مكونـات ا
معلومات جغرافیة ( خرائط، صور جویة، مرئیات فضائیة) واسماء وجداول، ومعالجتھا اوتنقیحھا من 
الأخطاء وتخزینھا واسترجاعھا وتفسیرھا وتحلیلھا مكانیاً واحصائیاً وعرضھا علـى شاشـة الحاسـوب 

) فــي الأجابــة عــن الكثیــرمن (GISة، وتســاعد او علــى ورق بشــكل خــرائط وتقــاریر ورســوم بیانیــ
التســاؤلات التــي تتعلــق بالمعلومــات المكانیــة ذات الطــابع الجغرافــي، مثــل معلومــات المــدن و توزیــع 
العمران او الخدمات والسكان وغیرھا. وھذه التقنیات من المبادئ  والتقنیـات المسـتخدمة لانجـاز احـد 

 )57(الھدفین الآتیین اوكلیھما: 

 ور على المواقع المناسبة لانجاز ھدف ما اعتماداً على شروط ومعاییر محدودة.العث -1
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سرعة المركبـة المسـموح   ،مثل معرفة الكثافة السكانیة  ،الكشف عن خصائص معالم الخریطة  -2
 اسم صاحب العقار. .. ،بھا على الطریق

 

 

 الاستنتاجات

عكست نتائجھ الأیجابیة على الجغرافیة ان  اذ  ،ظھرت مفاھیم جدیدة اساسھا التطور التكنولوجي  .1
بكل محتواھا الطبیعي و البشري، لذا فأن سیطرت البیئة لفترة زمنیة على الأنسان جعلتـھ یسـتفید مـن 

ن جعل من العلوم الحدیثة حافزاً للـتخلص مـن الحـتم والأنتقـال لممارسـة نشـاطاتھ الأنسـانیة أتجاربھ ب
 تھاء نظریة الحتم البیئي.بحریة والتحكم بھا . لكن ھذا لایعني ان

من الافكار والاراء التي جاء بھا أصحاب المدرسة البیئیة   مل التطور التقني في تغییر الكثیرع.  2
یمكـن عـن طریقھـا لاسیما مع اكتشاف واختراع اجھزة وممارسات وأسالیب  نصارھا،  في الجغرافیة وأ

 كن التملص من تأثیراتھا.تذلیل الصعاب التي اعتقد اصحاب المدرسة البیئیة انھ لایم

الانتقـادات المجھضـة والاشـكالات العمومیـة والخصوصـیة التـي وجھـت للمدرسـة من رغم بال.  3
البیئیة في الجغرافیة، فأن ذلك لا یعني انحسار ھذا الفكر تماما او عدم وجود منظرین لھ، بل تظھر بین 

 .الفینة والاخرى افكار وآراء وأجتھادات تؤیدھا بشكل أو بآخر

. تعدد المدارس الأنكلیزیة والأمریكیة والفرنسیة واختلاف توجھاتھـا وتوجـھ علمائھـا ادت الـى 4
التزام كل مدرسة وعلمائھا بأفكـارھم، وتطـورت عبـر الـزمن حتـى ظھـرت اختلافـات ضـمن المدرسـة 
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